عبد المنعم السيد نجم 


على الجرح والتعديل 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: 9/الاغ 
الطابع الزمنى: 41-١٠١1-ه١-1-15.-78.م‏ 
المكتبة الشاملة رابط الاب 


5112111613: 


الحتويات 
علم الجرح والتعديل 
تعريف عم الجرح والتعديل 
الجرح واسكاية 
العدالد وأحكاما 
ثيوت السنة وترغيب النبى في طلبها من حاملها ووصيته بالمرتحلين فيها 
الجرح والتعديل وبيان أحوال الرواة ونفى تهمة الكذب عن الصحابة في الرواية عن رسول الله صلى الله 


عليه وس 

تحريم سب الصحابة 

لماذا لا نجرح الصحابة 

منع الرواية عن الضعفاء ... والتثبت في تملها 
بيان أن الأخبار من الدين واللتحرز من التوقي فيها 
بيان المبتدع الذي ترد روايته من غيره 

الأمى بجرح الضفعاء ونشوء هذا العلم 

من ليست له غيبة 


الحتويات 
عن الاب 


الكاب: عل الجرح والتعديل 
المؤلف: عبد المنعم السيد نجم 

الناشرة الجافعة الإسلامية بالمدينة المتورة 

الطبعة: السنة الثانية عشرة - العدد الأول - محرم صفر ربيع أول ١ه‏ 


[ترقهم الاب موافق لمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 


5110112 5 


الحتويات 
عن المؤلف 
عبد المنعم السيد نجم 


51310612. 3 


تعريف عل الجرح والتعديل 
١‏ عل الجرح والتعديل 


علم الجرح والتعديل: 

لفضيلة الدكتور/ عبد المنعم السيْد نجم. الْأسَاذ لمشارك ورَئيس قم عَلُوم المي بالجامعة الإسلامية. 

علم اجرح والتعديل: 

من المعلوم لدَى المسلمين بمِيعًا أن السنة المشرفة هي مصدر ديهم بعد كاب رَبهم وهي مناط عزهم ولولاها ما رَاح مس ولا جَاء. 
وقد تكفلت رِبَيان الْقُرآن وإبراز محتواه إِلَ النّاس لأن الَدِي تحدث ببا هو الي جاء بالقرآن من عند الله وهر أدرى يه» وعَليه 
قالسنة هي الأصل لان للشريعة والقرآن هو الأصل الأول كا تقدم» ومتكر الأصل الثاني متكر للأصل الأول لأنه أم بالأخْذ يالثاني 
وبإنكاره يكون قد خلع ربقة سام من علقه. 

ولا كنت السنة يِه الأهمية أمى الي صل الله علي وَسلم بحفظها وتليغها على وَجهها يا معت وى عن الْكدبِ في الأخبار عنه 
وتوعد قاعله ممّعدا في الثار ولأن نسبّة امبر إِلَ الي صل الله عليه وَسلم شرع يعمل به وكذب عله لس ككذب على غيره» ومن هنًا 
قَام جماعة من الع بحفظها في عدون وتدوينها في السطور وقطعوا ف سيل ذلك الفيافي والقفار وواصلوا ليل يبان واعتبروا ذلك 
من أوجب الْواجبات علوم ؛ وعلى قاعدَة الحفظ والتبليخ 3 الأمانة والصدق والبعد عن الكذب المشار إِليهَا حرص العلماء على الوقوف 
عل أحوال الرواة بالبحث عن مواليدهم وأسمائهم هم وألقابيم وبلدانيم ورحلاتهم وأمانتهم وثقتهم وعدالتهم وضبطهم وغير ذَلِك 
من كذب أو عل أو عله أو نيان وما إِلَ ذلك وَوَضَعوا كل واجد مهم مادام قد تصدى للرواية في سجل يمع كل هذا حت يعرف 


من كانَ من أهل الشّأن من غيره. 
ومن هنا نَأ عم الجرح 00 أرعا يفص الربان أوعم ان 0 5 5 وقام جماعة من الأعة هذه المهمة الحليلة التي سنبا 


9 الني صل الله عليه ه وسلم ومكج علا الصيعاية علييم الرضواةة وعم الجر والتعديل عل جليل القدر من أجل علوم التي نشأأت 
الفا تسط الك وو ا عن الخلل اتيف وه عم لا تعرف له تظير في تاريخ لمم الى واستطاع العلماء يبدا العم 
اأرقوفك فك أحواك الرواة فووا بر الصحيح وغيره من الأخيارة خندوا أنفسهم لاختبار من يعاصرونهم من الرواة ف يكتفوا بذلك 
لى ويسألرهم عَن السَاقين من لم يعاصروهم ويعلنوا َم فهم دون تحرج ومأثم إذ كان ذلك ذبا عن دين الله ومثة رسوله صلى الله 

عليه وس وقد قيل لأبي عبد الله البحَارِي إن بعض الناس يتقمون عليك التاريخ َقولُونَ فيه اغتياب الثّاس فَقَالَ: لا رما 57 ذلك 


رواية وم تقله من عند أَنفسنا وقد قَالَ صلى الله عليه وسل: ا ا 
٠‏ تعريف عل الجرح والتعديل 


تعريف 7 الجرح والتعديل: 

الجرح: ب تح الجيم مضدر جرح كع رحو الك التأثير في الجسم بالسِيفٍ وتحوه» وأكثر ما يستعمل بِالْمَنَح في المعَاني والأعراض 
بالّسَان. 

انا ح يالضم هر الاسم وأكثر استعماله بالضم 5 الْأبدَان بالحديد وتحوه وهما في الك معني واحد يقال فلان جرح فلانا أي سبه 
وَشَيَه وجرح الح الشاهد أسقط عدالته وَذلك باز ل جرح الرجل» ا جراحه 1 عل ايرث الأثير: ومنه حديث 
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بعض التابعين "كثرت هذه ْأَحَادِي واستجرحت" أي فسدث وقل صَلَاحها وهو استفعل» من جرح الشّاهد إذا طعن فيه ورد 
قوله» أَرَاد أن الْأَحَادِيثْ كثرت حت أحوجت أهل الْعلم ب إل جرع يحض :رواتها ورة: وواتهت. وبترح بِتَفْديد الراء ترما أكثر 
ذلك فيه. 

والجرح في الاصطلاح: رد الحافظ المتقن رواية لراوي لعلة قادحة فيه أو في روَايته من فسق أو تَدْليس او كلك اوقتاو او حرفا 
ويلاحظ في التعريف أنه اشترط فين برد رواية الراوي أن يكون حَافطًا متقنا وهنا يرد يه على البعض الْذين يقحمون أنفسهم في غير 
مجاهم وتخصصهم ويطعنون في بعض الرواة والروَايّات وليك تَحَديد الحافظ الذي يملك حق الرد والجرحء قَالَ جمال الدين المزي:- 
حينم مين عن حد الح الي إذاانتبى ليه لجل جار أن يطاق عي الحأفط قله "أقل ما يكون أن يكون الرجَال الي يعرفهم 
ويعوف تراجمهم وأحوالهم وبلدا: ف أكرمن انين لا يعرفهم يون الحم للُغالب..' وقَالَ الشيخ فتح الدين بن سيد الئاس: "وأما 
العدت ف عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وق روا يع على كثير من الرواة والروايات في عصره وتميز في ذلك 
حت عرف فيه خطه وا شتبر فيه ضبطه» فَإن توسع في ذَلِك حت عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقّة يجيت يكون ما يعرفهم 
من كل طبمّة أكثر ما يجهله مثا هذا هو الحأفظ". 

َم يك عَن بعض الْتقدَمن من هم" "نا لّا نعد صاحب حَديث من ل يكتب عشْرين ألف حَديث في الإملاء". 

معنى الحفْظ: 

نعلماء اسطلاحَات وألفاظ في معنى الحفْظ.. قَالَ عبد الرَكْمن بن مبدي: "الحفُظ الإتقان..' وقَالَ أبو زرعه: "الإتقان أكثر من حفظ 
السرد"؛ وَقَالَ غيره: 'الحفظ المعرقة". 

قدر الحافظ: 

عين أَثَّة الشّأنَ قدرا من الْأحَادِيثْ إذا حفظها الرَاوي صَار حَافظًا وما روي في قدر حفظ الحافظ قول ألمد بن حَنْبّل: "انتقيت 
انمق شجوآنة أل حديت وتمسيق الث بعد يف" وال أب ززعة الرازي :"كان أحمد ابن حَنبل يحفظ ألف ل 
ريك قَالَ ذاكته قأخدت طَِ الأبوّاب..' ويَُول يي بن معين: اككتنث يلاق ألت أل حذيك: ردول الخارى: "الجفظ حال 
ألف حديث صحيح ومائت ألف حديث ع وك سل 7 الج امفيك هن ا لد الصحيح من ن ثلاثمائة ألف حَديث 
تسيو ووه أبو داو الستعستال» "كيت عن رسول الله غيل الله عليه وسل تمسمائة ألف حَدِيث انتخبت هنبا ما ضنته اب 
السك أريحة لاف امال حَديث" وَقَالَ أبو زرعة: "أحفظ مائّة ألف حَديث كا يحفظ الْإنْسَان سورة قل هو الله أحد. وَفي ا 
ثلاثمائة ألف حديث.." وعن عن الشعبي َالَ: "ما كتبت سوداء 5 يضاء إى تيون هذا ولا حدثني رجل بحديث قط ِل ا 
وقول إإنحاق بن رَاهَوَيه: “أعرف مَكَان مائّة ألف حَديث كَأن أنظر لياه وأحفظ سبعين ألف حَديث عن ظهر قلب" وَقَالَ يزيد 
إن هارون: "أحفظ تمسه وعشرين ألف حديث بِإِسنَاده وَلّا تقر وأحفظ للشاميين عشرين الم 

هك الكثير من الحفاظ غير ما ذكات من يحفظون الكثير وبمثل هذا الح يستطيع الرأوي أن يعرف الأسانيد سواء كانت للشاميية 
أوللمميريق أو البصيريين أو الد نين أو الكراساتين 1 ِلَ ذلك مهما اختافت» وكيز طريق كل حديث عن غيره وتصبح الروَايات 
والرواة مهما تباعدت الْبلدان في حفظه وبين يديه ويفرق بين الصجيح والسقيٍ منها ولا ستطيع دخيل أناتقدسن .بين راوة اديت 
لأله يعرف الرواة بأعيانهم وأحوالهم ولا تخفى عل عليه وعمل البِحَارِي مع الذين انوا بمائة حديث مع عر ة أتخامن مناوية الس 
والمتن ليختبروه فلما سمعها على الحالة المذكورة رد كل حديث إلى سنده» وكل سند إلى حديثه» وما ذلك إلا لحفظه وتمكنه ومعرفته 
بتركيب الْأسَانِيد والمتون» أما مَا يفعَله ابض من الجهلة والزنادقة من التطاول على سنة رسول الله صلى الله عليه وَسل والتعدي على 
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المصنفات الحديئية المعتمدَة ونقدها من غير حفظ ولا اطلاع على فن الحديث وعلومه ففعلهم مرض في قلوبهم وحقد على مصدر 
الإسلام وبعد عن الدين واتباع للشيطان حَيْتٌ قَام على غير أساس» رسال الواحد منهم كم يحفظ من الأحاديث بأسانيدها لأجايك 
الي وفاقد الشّيء لا يعطيه. 

وَالسّبَبٍ في رد الحأفظ المتقن رواية الرَآوي وَهْوَ ما كان فيه من عله قادحة فيه أو في روايته يي جَاءَ في التعريف» والْعله عبارة عَن 
سنب غامض حي قادح في الحريث مع أن طاهره السلامّة منه أي السب الغامض» وبتعريف آخر نقول الحتريث لمعل ما اطلع فيه 
الحافظ اتير بالفن على عله تقدح في صعته 95 ظهور السلامة عليه وتكون الْعلّة في الإستاد الجابع شروط الصحة ظاهرا مع خفائها 
فيه» أما علامتها وكيفية معرقها: فتعرف الله بتفرد الراوي» وبخالفة بره ل مع ران تضاف إِلّ ذلك تنبه العاف 3 لمأن الي 
أدمن الاطلاع ذ فيه وض اهل على 3 وق بإرسال لوصول أو وقف ف المرفوع أو حول حدية 5 ديك أو غير ذَلِك 38 
شيو عل ل ا حة الحديث أو يترد يتقف في قبوله.. قَالَ عل بن المديتي: "لباب إذا لم تمع طرقه لم سين خطؤه.." 
ويقية قيود التعريف سنذكرها إن شَّاءَ الله بعد تعريف التعديل. 

لتعديل: جَاءَ من عدل الك أَقَامَهء وعدل الرجل ركه وَاميرَان سواه» وعليه فالتعديل التَقُويم والتسوية والتزكية» والعادل من الثّاس 
من يض باحق وَالْمدّل من الْأَمْياء ما قَامَ في النُوس أنه مُسْمَِمِ والمقبول والمرضى قَوْله وَحكه» وَجَائ الشَّبَادَة وتقول مَأ عدل 
ونسوة عدل وقد يجري مجرى الضف الذي ليس بمصدر فتَول امرأة عَدَالدء 

لديل في الاصطلاح: وصف الراوي با يض قبول روايته.. 

ياد إيضاح: 

وأحح أن أعرفه بتعريف ل فأقول: هرَعلم بحث فيه عن جرح الرواة وتعلريلهم و بأَلَقَاظ و ومراتب تب تلك الألقَاظ.. 
ود عم من فروع علم رجال اللديع و تكثر الْكبَة فيه مُمّ أنه علم حَظيمٍ / أنه ميرّان رجال الحديث ومعيار الك عَلبهِم وَهوَ الحارس 
والكلام في الرجال جرحا وتعديلا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فن بعدهم» وجوز 
ذلك تورعا وصونا للشريعة لّا طعن في النّاس» وكا بار الجرزح في الشبود جار في الرواة والتثبت في أمى الذين أولى من التثبت في 
الْحقُوق والْأمُوال.. فَلهَدَا افترضوا على أنفسهم الْكلام في ذَلِك سات بان أول من عني بذلك من الْأَمّة. 


٠‏ الجرح وأحكامه 


اجرح أحكامه.. 

الجرح أجيز في الرواة باتقاق أمّه ان يّانة للشريعة الإسلامية من أن يذخل فا ما لس مثا ونصيحة لله وَرَسُوه ع اشام 
وَالمْسلِين ولا يقف على معرقة ذلك إِلّا المحدث الصادق لبور بطل 1 

التقى 1" 5 المحطيب البَْدَادِيُ في كمَايته بستده عن أحمد بن مد الْبعْدَادي قَالَ:- سمعت بحي بن معين يَقُول: "آل الحديث 
الصدق والشبرة بطلبه وترك البدع واجتتاب الككا". 

لا كانت السنة هي الصادرة عن التي صل الله عليه وَسلم من الْأَقوال وَالْأْفْعَال والتقريرات وكانت الْبيَّانَ لكاب الله والتشريع لئاس 
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العدالة وأحكامما 


في كل زمَا وَمَكان كان لابد فيا من أن تكون وَارِدَة عَن اللي صل الله عليه وسم بطريق كابت ومنسوبة إليه نسبة حقيقية» وقد 
أمى عليه السلام بتبليغها عنه ونبى عن الدب فيها ونقل الصحابة عنه ذلك ومشوا عليه.. 

روى اليب أيضا بده عن الأتمش عن حَيكمَة عن سويد قل َال عي بن أبي طالب: إإذا حديكم عَن رَسول الله صلى اله 
ليه وس فوالله لأن أخر من السَمَاء أحب إل من أن أ كذب على رسول اله صل الله َي وسل..إذا حدثتكم فيا ْنَا إن الحرب 
خدعة.. ' ومن هنا احتاط الصَحَابَة في الرواية ابض متهم لم يكثر مثا خوف نيسحل ف:ادرث نِيء لم يرد.. زوق الخطي 


3 ل لالت ااه ار 


ظ( 


32 


دك الله صل الله ع 4 وسلم 3 حدث فلان وان وا مسعود ٠١‏ " قال: 


سن ص لسسع ماه سم م 0 


58 
ا 
0 
ا 
لل ١‏ 
9 
0 


"من كذب علي فليتبواً مقعده في اناونء" ومعقع هذا واللد .ما قال متحمواً 0 ار معي ان رين هذا أنه 0 من اميدق 5 
الرواية ويحرم الكدذب فيها عمدا رع ولسلا و عر ابيط ص قَالَ الخطيب: 0 سم من الكذث وأق شيا من لكام فهو 

فاسق بنجي رد حبر وم أن صغيرة ة فيس بفاسق» ومن تُتابعت 98 الصغائر وكثرت رد خرن وقد روي عن ل لله صلل لله 
1" عليه وس 5 00 الكائر عدة أحاديقة "اجتنبوا السبغ الموبقات" اكاب على رسول الله صل الله عليه وس أعظم من الكّذب على 
غيره..والفسق به أظهر والوزر به كرف ورزقين ان حاتم في كاب اجرح والتغديل في لثبيت لبيك الس تقل الرواة ها من قول سول 
لله صلى الله عليه وَسلم وأمره بقل الأخبار عنه» روى بِسَنده قَالَ أَخْبرني ىك ناي حَدبني حسان بن عطية قَالَ حدثتي أبو 
كبِمّة السلولي قَالَ: سمعت عبد الله بن مرو قَالَ: سمعت رسول لله صلى الله عليه وس يقُول: "بلغوا عنى ولو آي وحَديُوا عن بي 


إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي معدا َي معد من الثار". وروى لِسَندِه عن عبد الله بن علرو قَالَ: عي إلا رسول الله 


صل الله عي وَسم..ونحن سكوت لا تحدث قُفَالَ: ما نمكم من الريث” قلا سمعناك تقول: من كذب علي متعمدا فوأ مفعده 


من الثار: "حدثوا عني ولا حرج.." وروى مرو علتوراق وسح مورق قَآل: م ب ترك اله صلى الله عليه وس 
ونحن نتحدث فقَالَ "دون" ' قَلنَا نتحدث عنك يا رسول الله فَقَالَ: "حدثا ولت من كاب عي مده من جه وروى لستده 
عَن الحآرث بن عمرو قَالَ: تبت رَسُول الله صلى الله َي سم منى أو عات ثم قال أي النآس أي يوم هذا وَأي شير هَدَا قال 
إن دماء م وأموالكر أعرَاضكر عَم حرام 1 ة يومم وشبرم وبلدك اللهم هل بلغت فليبلغ الشاهد القاقدي" 

الي عل اليد وم امت ستل دكين" 

ردت أَحْبَار مفادها أن السنة ستتقل عَن طريفة : تحمل والأداة براي الْدُوك فقد روى ابن أي حاتم سد عَن عبد الرحمن بن 
أبي الى عن ثابت بن قيس قال: َل رسول الله صلى الله علي وسح: لون ويسمع نم وإسمع يمن إسمع منخ.." وروى سد 
كنا ل سيك ل حر و اتن فال َل رسول الله صل الله عليه وس لأضحاب: امون وسمع من ويسمع يمن إسمع 


9 ' ورواه عنه بعلا طرق مثله وَهَدَا إإخبار من الي صل الله عليه وسلى: أن سنته ستشيع بين النّاس وتقل من إِنْسَان لإنْسَان. 


العدالة وأحكامها 


الْعَدَاَة وأحكامبا: 

0 3 إن ك4 مع 0-0 مبر وه عم َّ ايا ا -ه ومس اس 00 وده مه 5 ا سه ين مد -ه 

انشا العلماء من سلف الامة ومن تبعهم أمورا او شروطا تعرف بباء منبا ما رواد اتخطيب البغدادى فى كفايته إسنده عن حميد بن 
َه م >5 03 ١‏ -ه 3 0 .ع نر 3 رو 2-6 - عير زر غير وماه 

عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة ابن مسعود قال سمعت تمر بن اللحطاب يقول: "إن أناسا كانوا ياخذون يالوجيٍ في عهد 
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_العدالة وأحكامما 


ا الف ا مر إن لوحي قد انقَطم وما آخدم ا اللي كرا قافو اه رسا 
من سريرته شّيء الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءا ل تمه وم نصدقه وَإن قال إن ركه حل ازروف العا سوحن 


سهد 


جَعَفَر بن جد عن أيه عن جده عن عن الحسين بن علي وَضي اله عن أن ابي صل الله عليه وس قال "من عامل الناس قَلم يظلمهم 
وَحَدنهم قم يكذبهم ووعدهم فَلم يخلفهم فَهوَ من كلت عروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته". 

جد العذلة ., 1 -: ل ا 
حد العدل في المسلمين من لم يظهر به ريبة» أو للعدل بين المسامين أو العدل في الشبادة الذي لم تظهر منه ريبة وسثل عبد الله بن 
المبارك عَن الْعَذْل قَقَالَ: "من كان فيه مس خصال: يشهد ابجماعة» وَلَا شرب هذا الشرَاب» ولا تكون في دينه خربه ولا يكذب» 
ولا يكون في عمّله شّئء". 

المقدَار في تحقى ادال 

روى اللتطيب سند عن مالك بن أنس يقُول معت الزَهري يقُول معت سعيد ابن المسيب يقول: "ليس من شريف ولا عالم ولا 
ذي سَلْطَان إلا وَفِيه عيب لابد ولكن من الداس من لَا تذكر عيوبه من كان قضله أكثر من نقصه وهب تقصه لفضله'؛ وروى بستده 
عن البويطى يقُول قَالَ الشافعي: لا أعلم أحدا أغطى طَّاءَة لله حت لا يخلطها بمصية إلا يحي بن رَكدِيا عليه السلام؛ ولا عصى الله 
لم يخلط بطَاعتهء ذا ْلَب الطاعة فهو المعدل» وإذا كَانَ الأغلب المعصيّة فهر الجرح". 

ومعنى آخخر يحدد الْعَدَالَة وبين العدل: قَالَ الخطيب حَدئتيٍ أبو الفضل مد بن عبيد الله المَاليي أنه قرأ على القَاضي أبي بكر تحد بن 
الطيب قال: "والعدالة المطاوبة في 00 الشاهد والخبر هي الْعَدَالََ الراجعة إِلَّ استقامة دينه وسلامة لي 58 مخ اميق وكأ 
يجري مجراه ما افق على أنه مطل للعدالة من أَفمَال الجوَارح والقلوب المي عَنْهًا والوَاجب أن يقال في بميع صمت الْعَدَالَه ها اتباع 
أوام الله تَعَالَ والانتهاء عن اركاب ما نبى عَنه يما سقط الْعَدَالَة.. وقد علم من ذَلِكَ أنه لا يكاد يسم المكلف من الأبشر من كل 
َنب ومن ترك بعض ما أمى به حت يخرج لله من كل ما وجب عَليِه وأن ذَلِك يتَعذَّر يجب أذَلِك أن يقال إن الْعدّل هو من عرف 
أَدَاء فرائضه وأزوم ما أمى به وتوق ما مبى عنه وتجنب الَْوَاحَش المسقطة وتحري الحق وَالْواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي في لمظه 
ما يثلم الذي والمروءة قن كانت هذه حاله فهو الموصوف بِأنّهُ عدل في دينه ومعروف بالصّدقٍ في حَديئهه ولس يفيه في ذلك 
اتاب تئر الذنُوب حاتت فاغلها فَانسمًا ورَادوا'غل .هذا بض الذتوت لي ليست من الكش إما لها متهمة لصَاحبًا ومسقطة 
َه ومائعة من ته اه أو لغير ذلك فَإِنَ العادة موضوعة على أن من علدت أَمَنَه سَرقة بصله وتطفيف حَبّة احتملت الْكذب» 
وَأخذ الرشاوى على الشَّبَادَة وضع الْكدب في الحديث والاكتساب به قَيجب أن تكون هذه الذثوب في إِسَقَاطها لير والشّبادَة با 
ما افق على أنه فسق يِسْتّحق به الْعقّاب..' إِلَ أن قَالَ: "هذه سَبيله في أنه يجب كون الشاهد والخبر سليما منه..' قال الخطيب: 
"والواجب عندتا أن لا يرد احير والشبادة إِلّا بعصيان قد اتفْق على رد احير والشهادة به وما يغلب به ظن الخ وَالْعلم أذ مرق 6 
0007 مَأمُون عليه الْكدذب في الشَبَادَة احبر وأو عمل الْعلَاء والحكام على أن لا يقبلوا حبرا ولا شَبَادَة إلا من مسل برِيء من كل 
كذب قل أو كثر لم يمكن قبول شبادة أحد ولا بره لأن لله قد أخبر بوقوع ارجا عن كك ارال رمغ عام ذلك شهادته 
بحَال لوَجبَ أن يقبل خبر الكافر والْمَاسق وشهادتهما وَذَلكَ خلاف الإجماع فَوَجَبَ القَول في جميع صفة الْعدل ا ذك". 

لاد عع 

وفسر الْعدل أَيضا أن يكون مساما يَالغا عاقلا قلا يقبل كافر ونون مطبق بالإجماع ومن تقطع جنونه وأثر في زمن إِفاقنَه إن لم يؤثر 
قبل ولا صغير على الأ وقيل يقبل المز إن لم جرب عليه الكدب وَأ يكون سليما من أسباب الفسق وخوارم ارو ره 


العدالة وأحكامما 


بم اليم 5 على وزد سهولة وهي آداب نفسانية تمل مراعاتبا على وفك عند محاسن الأخلاق وجميل العادّات ومعرفتها ترجع 
1 0 


م مهس 


كه لغ 


59 خلااف أعان وءي اتفاق انير لاد في العتل 53 ذا كران وعوت كون الشاهد حرا 00 ولا مولود 
و قريب قرابة دي ِل ظئه وعين شيدق مللاططيف وكوئة رجلا إذا كان ف بع الشبادات 1 يكون اين ف بعص الشَبَادَات 


وأربعَة في بغضبًا وكل ذلك غير معتر في الخبر لأنما قبل خبر العبد را والصديق وغيره» واجمالا: الرواية وَالشبادة كلاهنًا خير غير 
ا ل لل د تيب فصل الْمَضَاء ع عليه ويشترط عدم العداوة 


٠. 
.م‎ 


6 


قَالَ اللخطيب الْبغدَادي: "قَأما الحديث الذي أخيرناة القاضي أبو عر لقا بن جعفر الماشمى إستده عن صالح , بن حسان عن 0 بن 


لي ًُ 


كب القرظي عن ابن عباس عن الي صل الله عل وسلم قَال: الا تكتبو الع ِلّا تمن تجوز شبَادته.. ' إن صالح بن حسان تفرد 
بروابته هر من اجتمع نقّاد الخريك عن توك الاحتجاج به لسوء عله رقلة طبظ وكان يروي لحري عن مد بن كعب ار 


متصلاء وأخري مزسل» ويرقعه ثَارَة ويوقفه ا وساق كل طرقه ثم قَالَ: "عل أن هذا الحديث واشت ت إسناده وص رقعاة 
لكان مولا على أن المراد ب جواز الأمالة ني لحر يديل الإجماع على أن خن العد اسل عبرل 

روى ابن حبان بستده عن محمد بن جبَير بن مطعم عَن أَبيه قَالَ: َم سول الله صلى الله علي وسلم بالييف من م كمال 'نضر الله 
عبدا ممع مُقَاتي فوعاها ثم أداها إل من لم يسمعها فب حَامِل فقه لا فقه له وف رواية 'غير فيه ' ورب حَامل فقه إل من هو أفقه 
منه ه ثلاث لا يضل عَِينَ قلب المؤمن: إخلااص العم والتشيييفة لول الأ ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائهم'" ١‏ قال 9 
عنم "اراب عل كل بت ركنن فا لهالا» الى أرة قم عل مسقا لان رجاه لقوق ين دما حم لبي بل الله .وس 
إِذْ الله جل وعلا أمى عباده ياتباع سنته وعند تتازع الرجوع إِلَ ملته حيث قالَ: إفإن ْ َارَعتم في 5 شي و 9 للَّهِ والرسول] م 
ثم نفى الإيان عمَن لم يحكمه فيمًا شجر بيهم فَمَالَ: | يك اال خو لرل وناف  ١‏ العتراق لقني عا ما 
قَضَيِتَ وسَلوا تسَليماً] " ولم يقل حت يحكوا فلانا وَفَانًا فيمًا ثجر بيتهم وَلَا قَالَ حرجا بما قضى فلان وفلانء فَالْحك بين الله عن 
جل وين خلقه رَسُواه صل الله َيِه َس قط قا نحب من أشعر الْإيمان قلبه أن يقصر في حفظ الس يا قدر َيِه سق يكون 
رجوعه عند التتازع ِل قول من لا ينطق عن الموى إن هالا حي يوحى صلى الله علي وسلم وقد تقدم حَدِيث ث 'بلغوا عني وأو آية.." 
ارك ار ار حا لاإ فر الله ررس ار امي دا 


ل وسة سن سيرم 


٠نسح تائيه ينذا وده والترمذي» والبميقي وهو‎ ٠١ الجر والتعديل لابن الى حاتم قسم اص‎ ١ 
٠ ل ة النساء ل (9ه)‎ ١ 
. ):0( سور النَسَاء آيّة‎ 
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5 الجرح والتعديل وبيان أحوال الرواة ونفى بمة الكذب عن الصحابة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ه ثبوت السنة وترغيب النبي في طلبها من حاملها ووصيته بالمرتحلين فيها 


ارك البة وتعيي ابي في طلا من حاملها ووصيته بالمرتحلين فيبا: 
و بلس اج ما ا ل ل ا ل ا 
عن أبي صلح عن أب هريرة قَالَ: َل سول الله صل الله عليه وسلم: "من سلك طرِيقا يعمس فيه علما سبل الله له ميقا 
8 090 يسنده عن كثير بن قيس قال: تدبا أن الدرداء في مسجد دمشق فَأنَاه نجل ال 1 ددا 
جتتك من المديئة مديئة ام لحاديث بلغني أنك عن رمو الله" قال: ولا ام ل ا 
قَآلَ: "ولا جنْت لتجارة؟ " قَالَ: "لا" قَال: "ولا نت إِلّا هَدَا الحديث؟ " قَالَ نعم» قَالَ: فإ 00 الله صل الله عليه وسلم 
يكُول: “من سلك طريقا طب فبه علدا سلك الله عن وجل به ميقا من طرق انه وإن 55111 لت نتيا رسا لطابي المل.." 
وروى أَيْضا سند عَن أبي سعيد الْدْرِي قَالَ: قَالَ لنا رَسُول الله صلى الله عليه وَسل: "إن النّاس لم تبع" قَالَ فكانَ إذا أتَوه قَالَ 
رحبا بوصية سول الم قال لنا رسول الله صلى الله عي وسح: نه سك ناس من أقطار الأزض يتفقهون في الين فإذا وم 


َأستوصوا بهم خيرا. ' قال عبد الر>من بن أبي حاتم:.. وقد روي عَن عبد الله بن مُسعود» وغيك الله ابن اف وي :شعيك اتخدري 


ًُ 


وعبد الله بن عمروه وجابر بن عيد الله وعقبة بن عام» وقيس بن عبادة» وخلق من التابعين وأتباعهم يطول ذكاهم في رحلة بعضهم 
في طلب الحم الآثقار وترغيب بعضهم فياء أمسكنا عن ذلك اكتقاء ا جا فيه عَن الي صلى الله عليه وُسم.. وا أوصى لبي بطالي 
لآقار وامرتحلين فيا ونب عن فضيلتهم علم أن في ذَلِك بوت الآثار تفل الطالبين الناقلين ننا وول ثبت الأخبار يل الرواة كا م 
كان في ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم معنى.. البن أيه الاق عقوم ل ل ارلا ل اإذأنا :فى 10 ثرت 
الس بل الرواة ابم حَصَرنًا من الدلائل الواضَة من كاب الله حن وجل وأخبار رسُوله صلى الله َي وس إْ كا قوم 00 
الزيغ والبدع رَعَُوا أن الأخبَا را تصح يقل الرواة ها وأن طريق صا ماع العامة علا فأتينا في ذلك وني إنطال دعواهم ودحض 
جم جا رأ فيا 


5 الجرح والتعديل وبيان أحوال الرواة ونفى تبمة الكذب عن الصحابة في الرواية عن 
رسول لله صلى الله عليه وسلم 


الجرح والتعديل وبيان أحوال الرواة ونفى تبمَة الككذب عن الصحابة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسله: 
ودع اتصل إمسافة بن من واه والني صلل الله عليه وَسل ل يأزم الحمل به إِلّا بعد ثبوت عَدَاَة رجالهء ويب النظر في أحوالهم 
57 الصحابي الذي رفعه إل التتى لأن عَدَالِدَ الصحابة ب ثابتة معلومة بتعديل ادم وعاردى وام ار 


0 


وى لهم 2 


فْن ذلك قوله تعال: 3 خير أمة حت للنّاس امون اروف | ١‏ وقوله: | و كذلك 5 َه 0 ونوا شَبَدَاءَ عل 
لاس ويكوث الرسول عكر شبيداً| ؟ وهدًا اللمظ وإن كن عاما فالمراد به اللخآص» قل هو وارد في الصحاية دون عيرهمء وقوه 


سبحاته وتَحَالَ: د َي اله ع الوم إِذْ عوك تحت الشجرة فل ما في قلوووم أل السكينة علييم ونام حا | 
* وقوله: والسابقونَ الأولونَ 7 المهَاجرِينَ والأنصار والذين العو بإحسان رضي الله ف رمو نه ؛ وقوله: إيا ا الي 
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5 الجرح والتعديل وبيان أحوال الرواة ونفى تبمة الكذب عن الصحابة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسل 


دهم ىن سه وت ابر الل فاه ابل 7 عن 2 20 را 66 21 قر ١‏ ةا" 6:٠‏ - :م يع اط بلع ا رخ لجسل 
حسبكَ الله ومن اتبِعكَ من الؤييت| قن بوقرله تعالك: اللفقراء المهَاجِرين الِْينَ أخرجوا من ديارهم وأموالهم يسَخونَ فضلا من 
ها ساس دماعة براري روه -ه 2ه ا زا ارو .“اشر 
الله ورضوانا تبصررة 21 000 ويك هم الصَادقُونَ والينَ 0 دار والإيعانَ من قبلهم ييحبونَ مَنْ هَاجر م ولا يدون في 
يٍِ ٠‏ عر يوق - 8+ اده | عر هج 1 م “ف بل ولاب روتف ره عد جع ا و0 


ورم | حَاجَة م ونا ويؤثروث عل أنفسيم ولو كان يم خصاصة ومن وق ته تفْسه فَأُولَكَ هُم الْمْلحُودً] ١‏ في آيات كثيرة 


)١1١( سورة ة آل عمران أن بي‎ ١ 
) 


حورة آله الأنقال آية [ئز*) 
” سورة الحشر اية (869) 
فداد هاه ووضت رسولة الله هيل الله عليه ه وسلم الصحابة مثل ذَلِك أطنب في تعظيمهم وأحسن الثنّاء يم قن الأحان المشفيصضة 


يها الى ما وا سل بده عن يد لاني عن عبد الله إن ُو ل َل وسُول الله صلى الله علد وسل: لخر 


عبن مب ا للا الا 1 ىجي ار ار © وي اع ١‏ راتوا 0و ضيه م اصن مد حي 00 


أمتي القرن الذي يلون ع ثم الذين م نم ثم الذين يوم 3 يجي * 8 نسبق شهادة المدهن . بمينه ويكينه شهادته"' وروى إستده عن عبيدة 


عن عبد الله قَالَ: قل سئل رَسول الله صلى الله عليه سم أي الناس خير قَلَ: "قرني ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلوتهم 


م يجبيء قوم تبدر شَبَادَة أحدهم يينه وتبدر بهينه شهدت فا دري في الثلثة أو في الرايعة» قل م يتف من بعدهم خلف سبق 
شبادة أحدهم بمينه وبمينه شبادته' ' وروى أيضا عن أب عبيدّة عن عبد الله عَن الي صل الله عليه وسلم قَالَ: "خير الناس قَرنٍ ثم 
اين يلونهم نم الدين يلوم فا أدري في الثلثة أو ني الربعة قَالَ ثم لف من بعدهم خلف تسبق شَمادَة أحدهم ينه ينه اده" 


كذلك عن أبي حر ور نه معدن نفد روايات وفيا والله عر أذكر الثالث أم 4 

ولّكن رواية عاائشة رضى الله عَثْبَا خلت من الشّك في العدد قات 0 5 ل صل الله عليه وس أي الناس خير قال: "القرن 
الي أ أنا فيه ثم الثاني وَالثالث" ١‏ وقد حفظه كَدَلك عبد الله بن مسعود وذ وعد ذبن حصن ب واه اللخطيب الْبَعْدَادِي * قَالَ النووي 
بعد ذك اختلاف العلماء في تَخدِيد مده القرن: والصحيح أن قرنه صلى الله علي وسلم الصحَاية وني اتابعون الال تابعوهم..". 
َال ابن القيم: 0 فقد اتفقت الْأَحَادِيثْ على قرنين بعد قرنه صلى الله ع وسم إلا حديث أب هريرة فَإنَه شك فيدء وأما ذكر القرن 
الرابع م يذكر لا في رواية في حلديث عمرآن بن حصن لكن في الصحيحين له شَاهد من َدِيث أبي سعيد دري عَن نبي صلى 
لله عليه وسل قَال: "أت على النّاس رما فيغزوا فنَام من النّاس فَيْعَال شم هل فيك من رأى رسول الله فيَقُولُونَ نعم قيفتح م ثم 
يغزوا فتام من الناس فيفَال نم هَل فيك من رأى من صصب رسول الله فيَوُونَ نعم يفت لم ثم يغزوا يام من الناس فيال للم 
َل فك من رأى من صحب صعب رسول الله صلى الله عليه وسل فقون نعم فيفتح لم ' هذا فيه ذكر قرنين بعده كا في الْأَحَادِيث 
اده وروا مسلم.. فذكر فيه تلام بعده وَلفْظة " أت على لاس زمَان مث منهم العف فمولوث أنظر هل َدونَ فم أحدا من 
صاب رسول الله صلى الله عليه وَسلم فيوجد الرجل قيفتح لمم به ثم يبعث الْبعث الثاني فِيعَوُونَ هل فيكم من رأى أضحاب رَسول الله 
قيفتح شم ثم يبعث البعث اثالث فَيفَال انظروا هل ترونَ فهم من رأى أَصَاب أَححَاب رسول الله يفيح نم ثم يكون البعْث الرابع 
فاك أن انْظروا هل تَرَوْنَ فم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أَحَابِ النبي صل الله عليه وَسلم فيوجد الرجل قيفتح له" *. 
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تيم سب الصحاية 

في لصحا رضي الله عنم من فواحش الموومالخ 0 تن لاعن لفن منهم وغيره لأنهم مجتهدون في بك الحروب متأولون» 
كانت لكل طَائفَة شيبة اعتقدت تصويب أنفسا علا وكلهم عدول وم يخرج غَيء من ذَلِك أحدا منهم عن الْعَدَال لأخهم مجتبدون 
ا قلنا اختلفوا في مسائل من ححل الاجتهاد ي اختلف الجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وعَيرها وا يلم من ذَلِك نقص أحد 
منهم) 1 التووي: اعم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلف اجتبادهم وصاروا ثلاثة أقسام 
قم ظهر كم بالاجتباد أن الحق في هذا لطر يوا مخالفه باغ فوجب علييم نصرته وقتال الْبَاغي عليه فيما اعتقدوه فمعلوا ذلك ولم 
يكن يحل لمن هذه صفته التَأخر عن مساعدة مام الْعدذل في قتال الْبعاة في اعتقادهء وُقسم عكس هَوْلَاء ظهر لم يلاد أن الحى 
في الطرف الآخر فَوَجَبَ عدم مساعدته وقتال البَاغي علَيه» وقسم ثالث اشة شتبيت علوم الْقَضية ويروا 

فا ول بظهر كم تجح أحد الطرقين فاعتزوا الْمَرِيَينِ وَكانَ هذا الاعتزال ا حقهم لأنه لا يحل واوا فال سِ 
حت يظهر أنه مستحق إذَلك ولو ظهر هَوْلَاء مان أحد الطرقينٍ وأن الحى مه لما جار شم التَأخر حَن نصرته في قتال العَاةَ عليه 


7 روعع 


فكلهم معذورون ر رضي التي 

وَهَذَا افق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع 0 شهاداتهم دددااتهم كل عدالتهم رضي الله عنم أبمعين وَعَن م 
روى مس إستده عن أبي صَالح عن أبي هررة قَالَ» قال: 1 الله صل عليه 0 5 تسبوا حابي , ل أُسبوا حابي , فوالذي 
تفبي بيده أن 5 أنفق مثل عد دهان 8 أدرك مد أحدهم ولا نصيفه.." وروى إستده عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: 
كان بين حَالِد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شَيْء فَسَبه حَالد ققَالَ رسول الله صلى الله عليه وَسل: "لا تسبوا أحدا من أَحْمَابي 
إن أحدم لو أثفق مثل أحد ذَهَبا ما أذرك مد أحدهم وَلَا نصيفه.." قَالَ النوَوِيّ: قَالَ القَاضِي عياض: وسَب الصّحَابة من المحاصي 
لكئْر ومذهبنا ومذهب جمهور أنه يعَزْر ولا يقتل وَقَالَ المالكية يقتل"٠‏ قَالَ اللحطابي: النصيف بمَعنى التصف ا قَالُوا الغين بمعنى 
القن والمعتى أن جهد المقل مهم واليسير من الثمف الذي أنفقوه في سييل الله مَعَ شدة اليش والضيق الذي كنوا فيه أوفى عند الله 
وأزك من الكثير الذي ينفقه من بعدهم" ؟. 

َال القَاضِي عياض: "ودين :هذا مايياء عن اهو من تَفْضِيل الصحابة كلهم على جبيع من بعدهم» وسبب تفضيلهم فقوم 5 
كانت ف ل المروة وضيق الخال يلاف غيرهم » ولأن إنفاقهم كان ف نصرته صل الله عليه وس وحمايته» وذلك 0 بعده 
وكذاك جهادممٍ ا بر طاعاتهم وقد قَالَ الله تعالى: إلا توي 0 من أنفَقَ من قبل الفتج وقائل أولتك عم درجَة من لين 
وا من 1 وقائَلوا..] الآية م هذا كله مع 0 5 أنفسهم من الشَمَقّة والتودد واللحشوع والتواضع وإيثار الجهاد 5 الله حق 
جهاده وفضيلة الصَحَابة وأَو ةلا يوازيها عمل وَلَا تال درجتها بِشَيّء والفضائل لا تؤْحَد بقيّاسء ذلك فضل الله يؤتيه من إشّاء". 
وروى الخطيب بِسّده عن أبي زرعة يقُول: “إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وَسل فاع أنه 
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4 الاذا لا جرح الصحابة 
زفق ودلك ان الر سوك صلى الله عليه وَسلم عندنًا حق والقرآن حق وإئما أدي إِلَينا هذَا القرآن والستن أصحاب رسول الله صل الله 
عليه سل نما يريدونَ أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة" 4. 


١ ص‎ ٠١ صحيح مسلم بشرح انوي ج‎ ١ 

١‏ مختصر الزن مع معالم السين ج / حَديث 4497 ص 4م 
* الحديد اية ٠١‏ 

؛ الكفاية لخطيب الْبَغْدَادي ص 17و 


8 الماذا لا نجرح الصحابة 


اذا لا نجرح الصيعابة! 
لأنهم الك تدوأ الوحي والففيل؛ عزفا التفُسير والتأويل» وهم اين اختَارَهم اله مجه بيه صل الله عليه وسلم ونصر ته» وإقامة 
دينه وإظهار لحف فرضههم 1 صحابة. 
وجعلهم لنا أعلاما وقدوة, خفظوا عَنه ما بهم عن الله عن وجل » وما سن وما شرع وح و وقضى » ولكانيه اهلوقن وحظر وأدب. 
فالصحابة رَضِيٍ الله ع هم الثاس بِكّاب الله وسنة رسول الله صلى عليه وس وانظروا قَضَاءَه وحكمه فيمًا اختلف النّاس فيهء 
وشبدوا أخلاقه وآدابه» وأحواله وتصرفه في السلم ا ا والآخرة» واستقى كل نهم بقدر استعداده من 
ينبوع الفيض الربانيه, 00 1 / 
ل ِل ذلك فيما رواه البخاري بسنده عن ابن الشباب قال: قال حميد بن عبد الرحمن» سمعت معاوية 
طَي رن اا اس رتريارل ايه الله ويا يتيرق اموه ا قانع توانه »دان تزال هذه 
الأمة كام على أم الله لّا يضرهم من خالفهم حَن يَأتي أمى الله..' ' وتسابق الصحَابّة في أخذ ما يرد عَن النبي صل الله عليه وس 
ووعوه وأتقنوه ففقهوا في النين وعلموا أ الله ونبيه ومرّاده- بمعاينة رسول الله صلى الله عليه وسلْم ومشاهدتهم منه تفسير الاب 
وتقفهم نه واستياطهم عن 
فشرفهم لله با من عَلبهم وأ وهم به من وضعه إياهم مُوضع الْقدوة فنفى م الشلك والكت والغلظ والريية والعمو اهم 
و الأمة» قََالَ عن وجل 5 كَابه إو كذلك 0 لتكونوا شبَدَاء عل اناس | فة ففسر الي صل الله عليه 4 وسلم عن 
الله عن ذكره قوله: |وسطاً) قال يه واي كارا عدون الأمة» وأئّة المدى وحجج الدين ونقلة الْكَاب والسنة» وسندهم عال فايس 
ينهم وبين الله إِّا واسطتان ا وعريق عليما السلدمة 
وقد َالَ قَائل: قكيف جرحتم من بعد الصحَابَة؟ كي ظهر ذَلِك من عناية َم الحديث يحفْظ اسن على المُسلمين وذب الْكدب عَن 
سول رب الْعَلمين» ولولاهم لتخيرت الْأَحْكَام عن ستتها حَقَ لّا يعرف أحد صميحها من سقيمها والملزق الي صلى الله عليه وسلم 
والموضوع عَلَيْه يما روى عنه الثقاة وَالْأَمّة في الذين» فَإِن قَالَ قائل: كيفٌ جرحم فق يدون العحالة سم ذلك في الصحابة والسبو 
قد َع نهم كي وجد فيمّن بعدهم من المحدثين؟ قال له: إن الله نزه أقدار أَصَاب رسول الله صلى الله عليه وَسلم عَن ثلب قادحء 
وان أقدارهم عن وقبعة متنقص» وجعلهم الوم يقتدى بم . 
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45 منع الرواية عن الضعفاء ٠6٠‏ والتثبت في تملها 


وقد قال الله ذأ أو القن بإبراهيم لأذين اتبعوه وهذا 8 والينَ امنوا وال 1 المؤْمنِينَ| ثم َالَ: يوم لا يخي ال إلى والينَ 
ا ا لم ا سيا 
50 ني صلى ا الله عليه :| 5 الثّار لمن أخبر الله أنه 3 يخزيه يوم يمه بل اللخطاب 3 عل نون بنك الصطاءة 
وأما مقرل التتزيل» وكين ارول :صل اللا عليه و وس فالثاب 9 فرحلل والقدح فههم ضد الإيمان والتنقيص لأحّدهم فين 
القَاقَء لأنهم خير الناس قرنا بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حك من لا ينطق عَن الموى إن هوَإِلّا حي يوحى صلى الله عليه 
وسلم. 

وأ من تولى 0 الله صلل الله عليه ين إيداعهم ا ولاه الله بيأنه للنّاس ل جرحء لأن ا الله صل الله غ اه دس " بودع 
أضحابه الرسَالَة وأمرهم أن يبلغ الشاهد الْعَائب ِل وهم عنده صَادقونَ انوا الاح ووم 1 كذلك لم 0 تبليغ من 
بعدهم ما شبدوا , 0 لأنه لو كان دك لكان فيه قدحا في الرسالة» وكفى يمن عدله 1 الله صلى الله عليه وسلم رف رافق 
يعَكَ/الصحارة سوا في مرتهم. 

والعكارة نيا ]نا عق رعق إن بساك ببديهم والجري على منهاجهمء والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم فََالَ: إوَمَنْ يِشَاققٍ الرسول 
من بد ما بن 1 الى ويب عر سل المي مال 4 

بت أن الي صل الله ليه وسم قد حض على البليغ عنه في أخبار كثيرة ووجدناه يطب أضحابه ياء نا أن دعا لم فال ان 
لله امرأ سمع ممتي خفظها ووعاها حى ربلغها غيرة": 

وني رواية زيد بن ثابت أن لني صلى الله عليه وسلم قَالَ: "نضر الله امرأ سمع منا حدينا ففظه وبلغه غيره» فرب حامل فقه ليس 
بفقيه"» وفي رواية» "ورب حَامل فقه إِلَ من هو أفقه منه ثلاث لا يضل عدن قلب مسل: إخلاص الْعَمَلِ لله ومناصحة ولاة الأمرء 
ولو كأعة قن« عزوو :شيط عو روربم" وغ ذلك 

)1١1١5( سورة النساء آي‎ ١ 

وَقَالَ صل الله عليه ه وس في خطبته: "فليبلغ الشاهد مثكم الْعَائب َإِنه كله أذ يلع بهن عر أرع اد" قال لخر عني وأو آية وَحَدثُوا 
ع حي" سَ مال ع َع 2 - ه دم ونبرم اس 000 

وها وغيره يما أمى به الصحاية أولاء ثم أمروا إلى نقله إلى من بعدهم مع المحافظة على المنقَول من الزيادة وطلب الوعي والضبط. 


منع الرولية عن لاف والثثبت في تملها 
يقصد 1 العنوان د ما سبق دضع قاعدة 2 1 م الرواية ومن ع روايهم أو يتوقف فيا حَق يببن أحزهه: روى 
عبد الرحمن بن أبي حاتم سد عن أبي عَْمَان مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن عن الي صل اله عو وس أه قل 'سيكون في أو 
الزْمَان ناس من أمتي يبحدثونم ع لم تسمعوا به أ ولا أباوّم فإيا كم وإياهم.." وروى أيضا إستده عن شراحيل بن .بزيد يقُول: حدثني 
مسم بن يسار أنه ممع أبا هريرة يقُول: قَالَ سول الله صلى الله عليه وسلم: 'يكون آخر الما دجالون ١‏ كذابون يأتوتكم من الْأَحَادِيث 
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1١١‏ بان المبتدع الذي ترد روايته من غيره 


مالم اتسمعوا َنم او كا راض ايعاد رارج 

قال عبد الرحمن: "ا أخبر سول الله صل الله عليه 0 يكذابين 00 5 آخعر الرّمَان 224 عليه 0 أن الأول وهم الححاة 
خارجون من هذه اج وزائل 9 لهم" ورواه مسلم إستده عن أن عَثْمَان مسلم بن يسار عَن أبي ا عن سول الله صلى لله 
0 ليد وس أنه َل "سيكون في آخر الرْمّانَ أنّاس يحدوكك 1 هيا نتم لا باو فإيا 5 وإياهم" وروى بِسنّده أيضا عن ان 
سار أنه ممع أبا ةرك انر سول اله صلى الله عليه وسلل: "يكون في الرّمَان دجالون كذابون به' وروي مسلم أيضا إسنده عن 
جاهد قَالَ بشير الْمدوي ِل ابن عباس جل يحدث ويقول كَل سول الله صلى الله عي وسم قال رسول الله صلى الله عليه وسلر» 
جعل ابن عَبّاس لا يَأُذّن لحديثه ولا ينظرإِليْهِ قمَالَ: يا ابن عباس مَابلِ لا أَرَاك تسمع لحديثي أحدئك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا تسمع.. قمَالَ ابن عباس: "إنا كا مرّة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ابتدرته أبصارنا وأصغينا 
ليه بآذائما ْنَا ركب النّاس الصعب#والذلول لا تَأحْذ من النّاس إِلّا ما تعرف". إِلَّ غير هذه الوَايّات وه كثيرَة» وحاصلها أنه 
لا يقبل رواية الَجهول ان الاحتياط في أخذ الحديث» فلا يقبل إِلَّا من علد ندل وه يروى عن ا ساق 
ارقا لمعت الذي تطرح الرواية بسيبه. 

١‏ الدجالون جمع دجال قَالَ تَعلب: كل كذَاب فهو دجال ويمّال: الدجال المموه ودجل فلان إذا موه. ودجل بياطله إذا غطاه. 
؟ مقّدمَات كاب الجرح والتعديل ص ١4‏ 

* أصل الصعب. والذلول في الإيل» فالصعب العسرء المرغوب عنه. والذلول السبل الطيب الحبوب المرغوب فيه. فالمعنى سلك 
نس كل مَسَلّك مما مد ويذم. لا يَأَذّن أي لا يستمع ولا يصغي وَمنّْه سميت الأذن. 


٠‏ ببيان أن الأخبار من الدين والتحرز من التوقي فيها 


بان أن الْأخبَار من الدين واللتحرز من التوقي فيبا.. 

هنا بان أن الْإستاد من الدين وأن الرّواية لا تكون إِلّا عن الثقاة» وأن جرح الرواة با هو فيهم جائز بل واجبء وأنه ليس من الْغَيبة 
لمُحرمّة بل من الذب عن الشّرِيعَة المكرمة» وسَيأتي زيّادَة في هدًا.. روى عبد الرمن بن أبي حاتم عن ابن سيرين قَالَ: "ما هذه 
اْأَحَادِيثْ دين فانظروا عمن تأخذونه". 

وروى أيضًا يسئده عن عمد بن سرين قَالَ: "إن هذًا الحديث دين فانظروا عمن تأخذونه ومرّة يروى بلفْط أن هَذَا العم دين يه.." 
ويروىق ا عن ابن سيرين بلفظ: "انظروا ص تأخذون هذا الحديث وإ ك م وروىف إستدة». قال ابن شباب: 'إذا حدث 
لي بالإستاد اه لا يصلح أن يرق السطلح الأبدرحة: 


أن المبتدع الذي ترد روايته من غيره 


َل مس عه لله في مقَدّمّة كَابه: : "اعلم أن اأؤاجب على أحد غرف المييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقّاة الناقلين نا من المتبمين 
أن لا يروى منها ِل ما عرف صحة مخارجه والستارة في اليم رأن يتقي منها ما كان من أهل التهم والمعاندين من أهل البدع". 
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قال النووي: َال العلماء من ادافين والمقهاة وأصعاب الأصول: ا الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق» وأما الذي لا 
يكفر ب فَأحتُوا في روايته: نهم من ردها مطلًا لفسقه ولا ينه التويل» وينم من قبلها مُطلقء إذا لم يكن يمن يتل الكذِب 
5 5 له أو لأهل هه سوا كان داعية ِل يد عته أو غير داعية وعِلا حي عن الإمام الشافي لقوله أهل شاد أهل 
الأهراء ِل الحطابية 0 الرافضة لكونهم ورد الشّبَادَة بالزور لوافقوهم وعم من قال: تقبل | إذا لم يكن يكن داعية لبدعته ولا تقبل | إذا 
كان داعية وهدا هيه كتيزيق وال كا :قن العلا رهق الأعدل الصحيح رفاك اطق أ صا الشافعي: اختلف صاب الشافي 
في غير الداعية َاتقُوا على عدم ل الداعية.. وَقَالَ أوحاك ان ان - يكسر اللحاء -: "لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أَعينَا قاطبة 
لا خللاف ينهم في ذلك". 

وَأما مدهب الأول فضعيف جدا قفي الصحيحَينٍ وغيرهما من أُصحَاب السَن وأئمة الحديث الاحتجاج بكثير من المدعة كن اانهاة 


و يك السلف واتخلف على قبول الرواية 57 والاحتجاج 8 والسمّاع 9 واسماعهم من غير إنكار ب ا إستده 3 
كون الإستاد من الدين عن سَليْمَانَ بن موسى قَالَ: "قلت لطاووس إن فلَانا حَدئتي بِكَدَا وكدَا"» قَالَ: "إن كان صَاحبك ملا تقذ 
التي لط عا وا ربط امسر برعا ل عاو ارو ا اق وق اوروقيل سوام 
عن أبي الزتّاد عن أبيه قَالَ: "أذركت بامّديتة مائّة كلهم مأمون ما يِؤْحَذ عنم الحديث يقال ليس من أهلد'. 

وروى سه عن مسعر قَالَ: "ممعت سعد بن امم حرق لاهنت عن رعولا لله صلى الله عليه وسلم | إِلّا الثقاة.." وروى يستده 
عن في اين مارك كرلة الْإِسْتَاد من الدين ولولا سناد لقَالَ من شَاءَ ما شَاء". ويقول أيضا: "ييننا وبين الْقَوم القوائم.. 
روفو 12 5601م ناف تام عي وعدي وال ركه من اديع يران لث يفره بيعي إسناة 6 لا رقو اران بير 


سبق لنا أن أَشّرًا إِلَ أي بعض الْأَئّة حك رواية المبتدع وبتى هنا أن نزيد هذه المَسأََة إيضاحاء جمع الحطيب الْبَعْدَادي رحمه الله 
8 العا ع جا ف الْأخذ عن 7 البدع والأهواء العم ممم 


عت د الك للم عفد ين ذم إل عد روفاك ب ل ير ساد 
وَقَالَ من ذهب إِلَ هذا المذهب: أن الكافر والمَاسق بالتأويل عتابة الكافر المعاند» والْمَاسق الْعامد قيجب ألا يقبل خبرهما ولا ثثبت 


روايتهماء. 
ودهيك طَائقة من أهل العم إل قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف مهم استحلال الكدب والشبادة من وافقهم 5 عندهم 
فيه باد 


ون َالَ ببذَا القَول من الْمقَهاء: أبو عبد الله محمد بن دريس الشافبي» وَإنه َآلَ: "وتقبل شَبَادَةَ أهل الْأَهواء إِلّا الخطابية من الرافضة» 
لأنهم يرون شبَادَة بالزو لوافقهيم ا دي ان أب ليل وسنياق الثوري. 

0 الدع السبيى 53 طبقاته عند كلامه عل شادة 0ك "رقن ران ادال بافطاة وهم اجسمة ف مانا عدا فعا ارده 
لكب على عخالفهم في العقيدة لا سما الام علوم يكل ما يسوءه في نفسه وماله.. بلغتي أن كيرهم استفتي في شَافِي أشهد 
عليه بالكدب فقَال: ألست تعتقد أن دمه حلال؟ قال: نعم..قال: دون ذلك قو دع فَاشْبَدُوا دفع قماكة عن العلقة فهذه 
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عقيدتهم ويرون أنهم ال نم أهل السنة.." اع 
َال اخطيب الْبَعْدَادِي: "وَقَالَ كثير من العماءك شيل أحان قن الدعاة تعن أهل الأهراء.فآما الدعاة قلا ييحت بأخبارهم» وين 
ذهب إِلَ َلك أبو عبد الله أحمد بن مد ابن حنبل". 
قال جماعة مق أهل لتقل :والمتكنيقة أخباز أهل:الأهواء' كلها مشيواة وإن كنُوا كمَارًا وفساقا بالتأويل» قن ذهب إِلَ منع قبُول 
أخبارهم اختج بها قدمنا 58 
وسَاق اللتطيب الستد عن أبي سكينة . ن مشاجع بن قطبة: آل سمعت علي ؛ إن أبي طالب رَضِي الله عنه وهو في مسد الكوقة يقول: 
ارو امن تأخذون هذا العم نا هو الدين" وأورد الرّوَايَات السابقّة عن ابن سيرين وَغيره في كو السددهن الليق »ده ومنها ما 
واه المتطيب أيضا سند عَن عاصم.. قَالَّ سمعت ابن سيرين يَقُول: " كنوا لا يسألون عن الإستاد» حت كان يآخروء فكانوا يسألون 
عن الإسناد» لينظروا من كان صاحب سنة كتبوا عنه» ومن لم يكن صاحب سنة لم يكتبوا عنه". 
وجَاء عنه ما رواه سد عن علي بن حب قَالَ: "من قدر ألا يكتب الي إِلّا عن صّاحب سنة» فَإنهم يكذبون كل صَاحب هوى 
يكذب ولا ا" تروك اها إستده عن ابن طيعة بذ أنه سمع رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته» عل يقُول: "انظروا هذا 
الحديث عمن تأخذونه فَإِنَا كا إذا ينا 0 جَعَلناه حديئاء." 8 ميد بيّان في هذَا. 
وأما حرق د ما تقدم فقد ذك اللتطليب بعد بعض المنْقَُول عن أَعة أحداب الحدديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع.. 1 
ما قله الشافي في حرق فر له ناد ة أهنل" لأحراء عو شتف بن الرافضة امل 
وووق سد عن عل نالحد رول خطتا آنا بو سف رلوك "اجن خباذة أهل 'الأشاء اهل السذ وديم د إلااتقطاية والقدررية 
لين يُولُونَ إن الله لا يعلم التي 
وزوع ستدة ايشا ع إن المبارلك موك» أصال أو بعصحة أباتجيقة شن مني أن أسمع الآثار؟ * قله “من كل عدل في هواءء 
إلا الشّيعة فَإن أصل عقّدهم تضليل حاب مد صل الله عليه وسل» ص أن السلطان طائعاء أما في لا أقول أ مهم يكذبوتهمه 1 


يأمرونهم : بها لا .ينبخي» ولّكن وطوًا م حقق انقادت العامة بم فهذان لا يبي أذ يكرنانمق أنه السلوة 

وأا من ترك الدعاة من مل الدع أن يدوع عم وروى عمن " يكن داعية أو أفق بذلك. 

يقُول الحطيب: فَأَخْبرنًا أبو بكر أحمد بن مد بن غالب اللوارزي يستده عن عبد الرنمن بن مبدي يقّول: "من رأى رأيا ب يدع إليه 
احتمل» ومن رأى رأيا ودعى إِليه فققد استحق التَرك". وروى ابن معين ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وجاعة 3 22 
عن غير الداعية ويتركون الرواية عن الداعية فعل ارك فقد تحدث عن هسام الدستوائي» وترلك عبرو بق عبيك ولا سل قال:"إن 
عمرو يدعو"٠‏ وذكر من مثل هذه العبارات الْكثيرة كلها يوضم مَذْهَبٍ كل من الْعلماء فيمًا ذهب إِلَيه من الرد والقبول. 

امبر لدّال على طلب معرقة الصعَمَاء وَالْوقُوف على أحوالهم. 

وردت عدة أخبار أشير إِلَّ ميرف الما نيك الاعف على أمرهم. 

روى ابن حبان والمنذري: عن عبد الرحمن بن عترو السَلِيَ ور بن جر الكلاعي قَالَا: "تا العرياض بن سارِية - وهو يمن نزل فيه 
إولا عل الْذينَ إذَا ما أنَوكَ لتحملهم قَلْتَ لا أجد ما أحملكر عليه| فسلينا وقننا: أَناكَ زائرين» وعائدين ومقتبسينء فَمَالَ العرياض: 
"صلى با رسول الله صل الله عليه وَسلم ذَات يوْمء ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت مثا العيون ووجلت مثا القَُوبء قَقَالَ 
قائل: يا رَسول الله كأن هذه موعظة مودعء قََاذَا تعهد 9 قَقَالَ: "أوصيك بتقوى الله والسمع وَالطاعة وَإن عبد حبشي» فَإِنْه 
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من يعش من بعدي فسيرى الحتلافا كثيراء فليم بسنتي وسنة الفا لمهديين الرأشدين» تمسكوا با وعضوا عا بلنواجذ» ويام 
8 0 
بن حجر غير أن الترمذي أَشَارَ ليه تعليقا" وَقَالَ التَرمذي: "حسن: صحيح" وامخلفاء: أبو بكر وعمر وَعثْمَان وعلي.. وَقَالَ صلى الله عليه 
وس "اقتدوا باللذين من بعدي: أب بكر وعمر". . تفص اثْينِ- فإِذا قَالَ أحدهمًا قولا وَخَالفَه فيه أحد من الصحابة كن المصير إل 
قوله أولى.. ويقُول الْحطابي في معالم الستن أَيْضا: (والنواجذ) آخر الأضراس.. واحدها ناجذ.. وإنا أَرَادَ الجد في ُزُوم السنة» فعل 
إن سنك 'الذى ء لن أضراسة» وعطق هه نذا 1 أن جرع ذلك أخد ماركرن من السك 1 إذا كان مَا يسك بمقادي 
فيه أقرب تناولا وأسبل انتزاعا. 

وقذا يكن معنا أخا: الم بالصير على ما يصيبه من الملضض في دّات الله كا يَفعله المتألم بالوجع يصيبه.. وقوله: "كل محدثة بدعة" 
فإن هذا خاص في بعض 3 بعض» وكل شي على غير أصل من 0 الدين» وعلى غير عياره 3-50 وأفانها 1 0 
على قواعد الأصول وعز ةزه الها فليضل زلاعة ولاتملا ات +2 

ا ا ا 
صلى الله عيْ سل أمى أمته برق الْعَفَاء من الثقاة أنه لا تبي لوم السّنة مم ما خالطها من الْكذبٍ والأباطيل إلا مُق الضعَقَاء 
من الثقاة وقد عل النبي عليه الصلاة وَالسّلام با يكون من ذَّلِك في أمته إِذْ قَالَ: "من كذب عل متعمدا فَليَواً مَفعّده من الثار ... " 
١‏ انظر: مختصر سان أبي داود لمنذري ج لا ص 11/18. ك السنة /باب في أزوم السنة حد 

# نين لطع السارقة 


١٠‏ الأص بجرح الضفعاء ونشوء هذا العلم 


الأ يجرح الضفعاء ونشوء هَدَا الع .. 

تحت هذا الموضوع ستبين الأدلة الجوزة في جرح الضَعمَاء وأنه من الدين» وبيان الفرق بين اجرح والغيبة المبي عنها.. 

روى تمد بن حبان سد عن سعيد بن المسيب قَالَ: م حمر بن الخطاب ببحسان ابن ابت وهو نشد ال في السِْد فلحظ إل 
فقَالٌ حسان: الاقم ارون وري لات ال وام قار أنشدك الله هل سمعت سول الله صلى الله 
عليه وس رن " يَا حسان أجب عني.. الهم أيده بروح الْقّدس؟ ' قَالَ: "نعم' روا مس في صحيحه؟ قَالَ ا "في هَذَا 
٠٠‏ كالدليل على حر ريت اليا لأن ابي صل الله عليه وسلم إل ماس نابت اح عني ) 97 َس أن يذب عنه ما كان 

يقُول عليه المْشَْكُونَ وإذا كَانَ في تقول المُشركين على رَسول الله صل الله عليه وَسل يَأمى أن يذب عنه» وإن لم يضر كذبهم المُسلمين» 
و أخاول: الحرآم» حرموا به الحلّال» كَانَ من كدب على رسول الله صلى الله ليه سل من المسليين الذي يحل الخرام وييحرم 
الحلّال بروايتهم أعرى انيوس بدت ذلك كدب عنه صلى الله علي وسم". 

وعقب أبو حاتم على حديث أبي هريرة: "يتقارب الزْمَان وينقص وتظهر الفتن ويكثر المرج". 7 

َالَ: إن العم ينقص عند تقارب الرْمَانء وفيه دليل على أن ضد العم يزيد وكل شيء ناد 5 ما | يكن مرجعه إِلَّ الْكّاب والسنة 
هوَ ضد العم ولست أعل الْعَلُوم كلها إِّا في زيّادَة ِلّا هَذَا لجس الواحد من العلي» وَهْوَ الذي لا يكون للْإِسْلام قوام إلا يه إِذ 
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لله جل وعلا أمى باتباع رسوله عليه الصلاة وَالسلام» وقل تار الحو إل ملل وصند اللوادنك بسحي 0ن وما ناك سول 
كلوه وما تها ف عنه قانتهوا..! ٠‏ مم نفى الإيجآن عمن لم يحكم رسول صل الله عَيِ سم فيمًا شجر يهم قال إلا ورَيِكُ لا يؤْمنُونَ 
حتى يكوك فيا جر ينهم م لا يدوا في أنفييم حرجا ما فصت وسلوا يما |4 أن ل حفط ست البي ميل الله عليه وس ول 
يحسن تويز صصيحها من سقيمها وَلَا عرف الثقاة من الُحدئين ولا الصعَفاء والمتروكين ومن يجب قبول الفراد بره من لّا يجب قبول 
زِيَادة الألقاظ في روايته» ولم يحسن معاني الأخبار واجمع بين تضادها في الظواهر ولا النائخ من المنسوخ» ولا اللفظ اتخآص الذي 
يراد يه لقم ولا اللظ الْعَام الذي يراد يه اللخآص.. ولا الأمى الذي هر فريضّة وإيجاب» ولا الأمى الَذِي هو فَضيلَة وإرشاد» ولا 
اَي الذي هرح ّا يجوز ارتكابه من الي الذي هو تدب بباح استعماله» 5 عار فصول السان» وأنراع أسبانت الأخبار كِيفٌ 
يستحل أن يفنيء أو كيف يسوغ لتفسه تخريم الخلال» أو تيل ارام ليد أمنه لمن خط ويصيب رافضا قول من لا ينطق عن 
الهوى إن هرَ إل وحي يوحى صل الله عليه وسلء 

وقد أخبر صل الله عليه َس عن كيفية تقص الْعل الذي ذكره في خبر أبي هريرة» وأن ذلك ليس يرَفع 

١ ط/٠١‎ ص/١ أنظر المجروسين لابن حبان ج‎ ١ 

؟ المجروحين لابن حبان ص ١١/ج ١‏ 


* الحشر // 
ء النساء /ه- 


وهم وقع فيه البعض.. 

بعض النّاس وَقَعوا في في وهم سَببه أنهم لم يستطيعوا أن يفرقوا بين وصف الششخص با يجرحه نصيحة ومصلحة للشريعة الغراء وين اليية 
الي يقُصد با القدح والانتتقاص بدون مصلحة نتعاق بالدين. 

وقد عقد اليب الاي با في وجوب ترف الرَي ما ده من حَال الول عنا.. ومبد له با رواه سند عن عطاء عن 
أبي هريرة قَالَ: َل سول الله صلى الله عد وس: "من سل علم يعله فكتمه أججم يوم اليم بلجام من ثَار..' 

وق أكر قوم م بتبحروا في علوم قول الحافظ من َعُتَناء وأولى المعرفة من أسلافنا الراوي ضعيف» وَفْلَانًا غير ثقّة» وما أشبه هَذَا 
من الكلام وَرَأُوا في ذلك غيبة لمن قيل فيه» إن 5 الأم على 8 5 الْقَائل؛ وان كان الأم على خلافه خا ا 
قدي الي رَوَآه ليت ستدواضن التلامين عبد نكن عن أيه عن أن عررة* أن رنول الل صلق لله عليه وسلر شل :ما 
الْيبَة ققَالَ: "ذكرك أَحَاك با يكره' قَالَ: أََرآيت إن كنَ في أخي ما أقول؟ قَالَ: "إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن 
8 اولان ا ند وو نين مدان اوضق لتر هيه ا وو دض ول لل قل الرنك سكين ال 
1 عي وس "ما الْغيبة؟ " الحديث.. الو حاتم: "احتيج بِبَذَا 5 يس الحديث صناعتهم» رحو فرك عن فلان ليس بشيء» 
وان ضعيفء وما يشبه هذا من الْقَال غيبة إن كَانَ فهم ما قيل» ولا َه تان عَظِم'٠‏ ائم ثم قال: "إن هذا ليس بالغيبة المنبي عنها 
وَذلك أن اللي قاطبة ليس بيهم خلاف أن اللخبر لّا يجب أن إسمع عند الاحتجاج | إلا من الصدوق العاقل» فكَانَ في إجماعهم 
دا ديل على إبَاحَة جرح من لم يكن يصدقى في الرواية عَن أن المنة تصرح عن المصطفى صل الله عليه وسلم يضد ما اتعل حفاقوة 
فيه.." وعن ابن حبآن امبر الدال على صعة ما ذهب إليه.. َال حدقا ابيع ىسنان الشيباني قَالَ أنبانا روح بن لايم ع ين 
بن المتكدر عن عزوة عن عَائْمّة قَالت: أقبل رجل فَما رآه النبي صلى الله عليه وَسلم قَالَ: ' بئْس أخو العشيرة» أو قَالَ ابن العشيرة.." 
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٠١٠‏ الأعس بجرح الضفعاء ونشوء هذا العلم 


الب عوجي .“اباي ل 


ا 0 ف 0 7 0 0 1 9 0 صل الله 0 0 َالَ: "بس 2 مي أو اين الشكيرة 

ولو كَانَ هَذَا غيبة لم يطلقها رَسول الله صلى الله عليه وس وما أَرَادَ بقوله هذا أن يفتدي ترك الفحشء إِلّا أنه أراد ثلبه وَإنها الغيَة 

0 القَائل القدح في المقُول فيه» وأئمتنا رَحْمَة الله علييم نا يينوا هذه الْأَشْيَاء وأطلقوا اجرح في غير الْعدول للا يحتج بأخبارهم 
ا أنهم أرَادوا ثلههم والوقيعة فهم. 

والإخبار عن الشيء لا يكون غيبة إذا أَرَادَ الَْائل به الثلب ؟ وجَاء في مختصر سان أذ اوزة للمنذري ٠‏ عن أل هريرة رضي الله 

عنه أنه قيل: يا 0 الله ما الغيبة؟ قَالَ: "ذكرك أَحَاك ما يكره" قيل ايك :إن 53 فٍ أخي م أقَول؟ قال: 'إن 53 فيه ماهول 

فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ببته ". 

ومعنى هَدَا: أي قلت فيه الْبان وهو الباطل وقيل واجهته يما لم يفعل 

وَقيل قلت فيه من الْبّاطل ما حيرته به.. يقال ببت الرجل بِممْح البَاء ُكسر اثاء إذا تحير وببت بِصّم الا - مثلد.. الفيو ارقا 

- بضم الباء وكسر الحاء - 

١١ ص‎ /١ كاب المجروحين لابنٍ حبّان البستي ج‎ ١ 

0 بن حبان جد ا/ص و١‏ 

٠‏ مخقتصر الي للسنن ج /ا/ ص ١١١‏ باب في 

َال الله تعاللى: فت الذي 1 

قل بعضيم: الاغتياب حرام والغيبة ذكر الْإنْسَان با يكره في غيبته- والببت وجهه» وكلاهما مَدْموم كَانَ يحق أو بباطلء إِلّا أن يكون 

- كر 

دك ذلك في 0 على طريق الوعظ والنصيحة وله التععريض دون التصريح والحديث ووه مسلم إستده عن العلاء عن أبيه عن أبي 

هريرة به. 

َال التووي: "باب تَحريم الْعيبَة وفيه يقال ببته بَمْح الا مقَقَة قلت فيه الْبتَان وهو البَاطل+ والغيبة: ذى الْإنْسَان في غيبته با يكره 

وأصل البهت أن يقال لَه الباطل في وجهه وهما حرامان لكن تبَاح لعرض شرْعيء وذَلكَ لسئّة أسباب: 

(1) التظلم فيجوز للمظاوم أن يتظلم الاق وَالْقَاضي وَعرهمًا من لَه ولَايّة» أو قدرّة على إنصافه من ظاله» فَيَقُول َي فلان 

أو فعل بي كدَا.. 

)١(‏ الاستغاثة على تَغيير المنكر ورد العاصي إِلَّ الصوّاب» فَيقُول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كُدَا فأزجره عني وتو ذّلك.. 

0 0 ل ل ل ا 

5 'إن 0 فيان 0 شحيح". 

49 كني تليق نين الث رلك تمن رجوه عي الجرويفية كن الوا والشبووابوالمستفييه: وك ارال اع ةين وحنب 

صونا للشريعة. 1 1 ل 1 

ومنها الإخبار بعييه عند المْشّاورة في مصاهرته» ومنها إذا رأيت من 'شْترِي سَيًْا معيبا أو عبدا سَارقا أو رَانيا أو شاريا أو نحو ذلك تذكره 
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وا من ليست له غيبة 
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ات وي يان 0 صا انصيحَة. 
سس سين ال سم و ا 
الاستقامة: 
زه أنديكرة اما يفسقه أو بدعته كاخمر ومصادرة الئاس وجباية المكوس وتوللي الأمُور الباطلة فيجوز غير ا إسيب آخخر. 
(5) التعريف: وإذا كَانَ مُعروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والْأَعَْى والأقطع والأحول والضال وَنَحُوهَا جَارَ تعريفه 
به ويحرم ذكره به تنقصاء. وأو أمكن التعريف بِعَيْرِهِ كان أولى. 
أما عن حي عَأئَة الاق في الرجل الي تكل فيه الي صل الله َي آله سم فقد ره المْذري في مختصر الست عن عزوة» 
وهو ابن الزبير رضى الله عَمَا عن عَااْشّة رضى الله عََْا قَالَت: استأذن على التي صلى الله علي وس رجل قَقَالَ'" لك ان المشرة 
- أو بس رجل المشيرة -" ثم قَالَ: "أثذنوا [ه". هلما دخل ألان لَه القَولء فَقَالت عَائْمّة: "يا رسول الله ألنت له ظ وف قلت ما 
قلت؟ " قَالَ: 'إن شر الثاس عند الله منزلة يوم الْقيَامَة من ودعه الناس- أو تركه - النّاس اتقاء فشه". 
وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي. 
قال التذري: 0 هو عَيئة بن حصن بن حديمٌة بن بدر المزاري". 
وقيل: مرغم نوق" الزهرِي والد السؤو وخر 
وَعَن أَبِي سَلمَة» وهو ابن عبد الرحْمن بن عَوف عَن عَائْمَة رَضي الله عَثهَا: أن رجلا استَأُذَن على التي صل الله علي وَسلء قال الي 
صل الله عليه وسلم: ئس أخو المشيرة.. ما دخل انبسط إِليِه رَسول الله صلى الله عليه سل وكلمهء فَلمَا حرج قلت: "يا رسول الله 
خا اند د قهلق نتن أخو لني قا ون سف 1" 


04 3 ير اشر‎ ١ 

مَالَ: "يا عَائمّة إن الله لا يحب الْمَاحش لمتشَحش.." 

َالَ الشيخ الحطابي: "أصل (أعتن الوق زيَادَة الشيء على 0 هذا فول الننهاء "بصلى في الثُوب الَدِي أصابَه الدّم إذا لم يكن 
فاحشا" أي كثيرا مجاوزا للقدر الذي يتعافاه الّاس فيما يينهم. 

1 صل الله عليه وسل: إن اسشبال ار صَاحبه يعيوبه إنفائن وال لا يبا الفخدن» ولك الواجتي أن يقلن ويرفق »يه 
ويكني ف القَول» وبوري به ولا 0 

َه أن الي صل الله طوس قد ذكه الي الي عرف يد قبل أن يذخل.. هذا من الي صلى الله علية وس لا يجري جرى 


الغيبة» وام فيه تعريف الناس ع ورجرهم عن مثل 0 وه تجاهر لسوء فعاله ومذهبه» 0 غيبة ة جاهر" ع 


4517 4/ كاب لاد حدينك رقم‎ ٠08 5 تصر التي على سل أي‎ ١ 
١ا/ا نفس المرجع ص‎ 0 


٠١‏ من ليست له غيبة 


3 رعو - 
من ليست له غيبة: 


ا _من كك ليست له غيبة 


عن أبي عبد الله لشي عن ندب - وهو ابن عبد الله لبجل رضى الله عله - قال: 'جاء أَعْرَابِي فَأنَاحَ رَاحلته ثم عقلهًا ثم دخل 
الَسْجد فصلى خلف سول الله صلى الله ع واله وسلم؛ نا سلم سول الله صلى الله علي وسم أ واه فأطلقها.. ثم ركب ثم 
َادَى "اللهم رحني وممدا ولا تشرك في رَحمتًا أحدا"» فََالَ سول الله صلى الله عليه وسل: "أتقولون هو أضْلٌ أم بعيره؟ ألم تسمعوا 
إلى عا قال؟ قالوا بلى". 

امعد لهت نع حر عانق الللقبيه' كرو اناف و #ابدالكق رد اخري اتفذى لكا وان املق قراتوو حوري أن 
ولس فيه الْمَصل الأخير.. 

وأخرجه البَحَارِي وَمَسٍِ من حَدِيث أنس بن مَالك. 

َال الشيخ بن الْقِم رَحمه الله تعَالَ: (وإدغَال أبي داود هَذَا الحديث هنا يريد به أن ذكر الرجل با فيه في موضع الحاجة ليس بغيبة 
مثل هَذَاء ونَظيره ما تقدم من حلديث عَائشّة لفق عليه "اتذنوا له فئس أخو العشيرة ه' بوب عليه البحَاريّ: "باب أهل الفساد والريب' 
وذكر في البّاب عَنها قَالت: إل سرك الله صل الله عي وسلل: "ما أطح.قلانا وفلانا يعوفان من دنا شيعة. 

وي الاج رديت لاللمة إنث قش :لاالتعاءا معاورة وابوبتخيم: 

قمَالَ ابي صل الله عليه وسل: "أما معاوية: فصعلوك» وأما أبو جهم: قلا يضع الْعَصَا عن عاتقه". 

ولت هند لني صلى الله عليه وسم: "إن أيا سفْيان رجل شميح". 

وََالَ الأَشْعَثْ بن قيس للنبي صل الله عليه وَسلم في خصمه: 'إنه ام و فاجر' 

ل التي ب بدي ول اله سل له رسفي خصمه نهمل أب ياي سلف عه و بو عن ع .. 


رن 


" زواة مسل*. 

أي الخطيب الْبَعْدَادِيّ في الأمى جرح غير الثقاة من الرواة.. روى بستده عن مد ابن الفضل بن العباس يقُول: "نا عند عبد الرحمن 

بن أبي حاتم وهو إذن قرا علينا كاب (الجرح والتعديل) قدخل عليه يوسف بن الحسين الرازي فَمَالَ له: "يا أبا عمد ما هذا الذي 

" مفتصر الْمنذَرِيٌ ج /// ص 8117 حديث 1/117 

'قَل: ثاب صنفته في اجرح وَاتديل” قله "وما الح وَاتديل؟ " قال “أطهر َال أهل العم من حجن مثيم أو خو "٠.‏ 

ل "استحييت لك يا أبا جد "م من هَوْلاء ْم قد حطرا رواحلهم في اله ند ما ومائتي سنة وأنت 

تذكرهم و تختابهم على أديم الأرض” فبك عبد الرحمن وَقَالَ: “يا أيايعُوب لو معت هذه اكلم قبل تصنيفي هذا الاب لا صَنعته'. 

َال الخطيب: وَلئِسَ الْأمى على ما ذَهَبَوا ليه لأن أهل العم أجمعوا على أن امبر لا يحب قبوله إِلّا من الْعَاقل الصدوق الَأمُون على 

ما يخبر به. 

وف ذلك دَلِيل على جَوَا الجرْح إن لم يكن صَدْوًا في روَايته م أن سنة رَسول الله صل الله عليه وس قد وردت مصرحة بتصدِيق 
ما ذكرنا.. ويضد قول من خَالفنا. 

نك عرْوة بن الزبير عن عاك "انوا ل فين أخل امقر 

قال: قي قَول البي صل الله علي سم للرجل: " بس رجل المَشيرة"؛ دليل أن أخبار اخر ا يكون في الرجل من اليب على ما 

يوجب العلم من النصيحة للسائل ليس بغيبة. لما أطلقة التي صل الله عليه وسلم» وَإنا راد عي الصلاة السام ؟ با ذكر فيه- والله اعلم- 


١٠٠_من‏ ليست له غيبة 
أن بئس للنّاس الخال المذمومة منْهء وه الْمُْحْشء فيجتنبوهاء لا أنه أََادَ الطعن عليه والثلب له. 
قال الخحتطيب: "وكَدَِكَ ما في العلم بده الصاعةء نما لوا الجرح فِيمن ليس يعذل» ! َل يتخطى أمره على من لا يخبره فيظنه 7 
أهل الْعَدَالَة فيحتج يحبرهء والإخبار عن حَقَيقّة الأ إذا كانَ على الْوَجه الذي ذكرنّاء لا يكون غيبة" 
يول أيضا: وما يويد ذلك حَديث قَاطمَة بنت قيس الذي أخبرناه عبد الرَحمن ابن عبيد الله لون 0007 
عبد لله بن يزيد مولى الأسود بن سيان عن أبي سل بن عبد ان عن فَاطمّة نت قيس أن أيَا مرو بن حَفْص طَلقَهَ لَه 
غائب بالشام فرشل 3 كد ا مال والله مالك علينا من سّيء كَاءَت ل الله صل الله عليه واله وس فذكات 
ذلك لَه قمَالَ: اليس لَك عليه نه فق" وأمرها أن يعت في يت أ شريك ثم قال "ًا امرأة يعْشَاها أَحَابيء اعتدي عند ابن أم مكتوم 
فانه رجل أعمى تَضَعِينَ ثيابك» فإذا حلات فأذيني" قَالت: "قلا حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأ جهم خطباني فَقَالَ 
سول الله صلى الله علد وسل: "أما أبو جهم قلا يضع عَصَاه عن عَاتقه وأما معاوية فصعلوك لَا مال لَه اتكحي أَسَامّة بن زيد» قَالت: 
"مكهت" ثم قال: 'انكحي اساعة ابن زيد ' فنكحته عل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت به. 
في هَدَا امير دلَالَة على أن جار اجرح للضعفاء من جهّة التصيحة لتجنب الرِواية عنم وليعدل عَن الاحتجاج بأخبارهم لأن رَسول 
لله صل الله عليه وس لما ذكر في أبي جهم أنه لا يضع عَصَاه عن عاتقه» وأخبر عن معاوية أنه صعاوك لا مَال لَه عند مشورة استشير 
فيا لا نتعدى المستشير كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة الستن التي يودي التر سن انها ع رشقو عي إل 
ترم الخال وتلل الخرام.. وَإِلَ الفساد في شَرِيعَة السام أولى بالجوَازِ وأحق بالإظهار. 
وَأما الْغيية التي نهى الله عنَا بقوله عن وجل: إولا بحتب بعْضَكز بعضاً] ١»وزجر‏ رَسول الله صلى الله عليه وَسل عا بقوله: "يا معشر 
من آمن بلسانه وَل يدخل الإ يمان قله لا تتابو المسلمين ولا لتبعوا عوراتهم". 
قتبى عن ذكر الرجل عيوب أخيه يقُصد بِبَا الوضع منْه والتنقيص لَه والازدراء به فيمًا لا يعود ِل حك التصيحة» وإيجَاب الديانة 
من التحذير عن اتمّان اللحائن وقول خبر القاسق» اكع شهادة الكاذب» وقد تكون الكمة الواحدة 5 معنيان لمان على حسب 
اختلاف حال قائلهاء في بعض حك 2 قَائلها وفي َل أَخرَى لا يَأمم.. 


)18( سورة الجرات آي‎ ١ 
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